
السمندل البحري
Ambystoma ــو ــت البحــر. إســمه العلمــ ه ــرف بـAxolotl   أي عفري ــا يع الســمندل البحــري أو م

. mexicanum

تم اكتشافه لأول مرة ف المسيك ف فترة من القرن 18 (تقريبا سنة 1830) وتم جلبه لأروبا من طرف
حيث ستبدأ دراسته ف ألمانيا وفرنسا ابتداءا من سنة  ،Alexandre Von Humboldt العالم الألمان

1863 م.

ينتم السمندل البحري لفصيلة البرمائيات المذنبة وتعرف عامة بالسمادل (جمع  سمندل) . لدى هذا
الـائن عائلـة كـبيرة  تسـمAmbystomatidae ، وتتشـارك نفـس الشجـرة العائليـة مـع كائنـات أخـرى
كالســحال والضفــاضع. يعتــبر الســمندل مــن الحيوانــات المهــددة بــالإنقراض نتيجــة لتلــوث بيئــة عيشــه

وتراجعها بسبب الزحف العمران. ولولا اهتمام العلماء به وحمايته لان ليوم منقرضا تماما.

يفضـل السـمندل العيـش منفـردا، ولـه نظـام غـذائ متنـوع : حشـرات .. عوالـق .. قشريـات وغيرهـا مـن
الائنات الصغيرة.

ما هو سبب الاهتمام البير للعلماء اتجاه هذا الحيوان ؟

السمندل البحري مجموعة من الخصائص العجيبة الت ائن، اكتشف العلماء فطيلة فترة دراسة هذا ال
جعلته حيوانا فريدا من نوعه. سنخص هذا المقال لتقريبم من خاصيتين أساسيتين :

https://scientific.ma/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a


La néoténie .1 أي استدامة المرحلة اليرقية :

من المعروف عن أغلب الائنات البرمائية، أنها تمر ف دورة حياتها من مرحلتين أساسيتين: مرحلة اليرقة
ثم مرحلة الائن البالغ. نأخذ عل السبيل مثال حيوان الضفضع، حيث يبدأ حياته كشرغوف صغير
يقتصر عيشه ف محيط مائ. ليتطور بعدها إل ضفضع بالغ قادر عل التنفس والعيش خارج الماء.

وكأغلب الائنات الت تمر من هاته المرحلتين، فإنها لا تستطيع التاثر حين تون يرقة إذ لم يتطور بعد
جهازها التناسل. أما جهازها التنفس فيتون أساسا من الغلاصم أو الخياشيم. كما أن أطرافها تون
صغيرة أو منعدمة، إلا من الذيل الذي تعتمد عليه كليا ف تنقلها. ومع نموها ومرورها لمرحلة البلوغ، تبدأ
حيث تتخلص هاته الائنات رويدا من  .«  métamorphose » عملية التحول أو ما يعرف علميا بـ 
الذيل والخياشيم. وتبدأ الأطراف بالبزوغ والنمو إل أن تصبح قادرة عل التنقل ف البر. فيتطور حينها

جهازها التنفس ليتلاءم بدوره مع بيئة العيش البرمائية.

نجدها أيضا عند أغلب الحشرات. إلا أنها قد تختلف ف بعض  ،« métamorphose » هذه الخاصية
الخصائص. مقارنة بنظيرتها عند الضفادع ومثيلاتها من الائنات البرمائية.

La سـلة المهملات. فبفضـل خاصـية نعـود الآن للسـمندل البحـري الـذي وضـع كـل هـاته الخصـائص فـ
يعيش هذا الائن طيلت حياته كيرقة. فهو يطور كل أجهزته الداخلية بما فيها جهازه  ..   néoténie
Petter هيئة اليرقة. لهذا  يلقبه بعض العلماء بـ اثر مع الحفاض علالت فيصبح قادرا عل .التناسل

Pan  الحيوانات. الحيوان الذي يرفض البلوغ.

الغريب ف الأمر أنه ف واحدة من الحالات النادرة جدا، قد يتعرض السمندل البحري إل طفرة جينية
تجعله يتجاوز خاصية الاستدامة متحولا إل لسمندل بري. فيتخل عن الخياشيم مغيرا شل ذيله ليصبح
رقيقا وبشل عام أشبه بالسمندل النمر. ليس هذا فقط. فحين يخرج السمندل البحري من الماء فإن
متوسط عمره يقل بـ10 سنين عن المتوسط العام. فالسمندل عادة يعيش ما بين 10 و 15 سنة (وف

حالات مخبرية وصل معدل العمر إل 25 سنة)  ولن عند تحوله فإن عمره لا يتجاوز 5 سنوات.

La régénération .2 أي التجدد :

قبل أن نغوص ف خبايا التجدد عند السمندل، سنضع معا تعريفا بسيطا لهاته الخاصية ف عالم الحيوان.

التجدد هو حين يتمن حيوان معين من أن يجدد  خلية أو عضوا من أعضائه بشل كل وف صورة طبق
الأصــل مــن العضــو المبتــور. هنــاك مجموعــة مــن الحيوانــات المعروفــة بهــذه الخاصــية، كنجمــة البحــر
ائنات ‐وكما تم ذكره‐  تستطيع أن تجدد بعض الأعضاء المبتورة، ولنركز كثيرا علهاته ال .والسحال
كلمت “بعض الأعضاء”. إذ يستطيع السمندل البحري ف فترة لا تتجاوز 40 يوما، أن يجدد أغلب أعضائه

الغير حيوية كالأطراف والذيل. وذلك بشل كامل وبدون أي نذوب.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط، إذ يستطيع السمندل البحري تجديد بعض خلايا الدماغ التالفة، إضافة
إل تمنه من تجديد أعينه بشل كل وكامل.



وقـد أظهـرت الـدراسات أن السـمندل البحـري يسـتطيع أن يخـدر نفسـه طيلـة مـدة التجديـد. وبهـذا يتجنـب
الإحساس بالأم.

الشء المثير للإعجاب ف عملية التجديد هاته، أنها تنته بعضو مطابق للعضو الأصل، دون أي آثار وأ
ندوب. وف هذا السياق، تمت دراسة السمندل البحري بشل مثف، ووجد العلماء قابلية كبيرة عند
السـمادل البحريـة لزراعـة الأعضـاء وسـهولة قبـول الجسـم للعضـو الجديـد. الشـء جعـل العلمـاء والأطبـاء
متفائلين أكثر لإيجاد طرق تسهل من عملية زراعة الأعضاء البشرية، وعلاج الآثار الناجمة عن الحرائق

والحوادث.

وف الخضم هذا البحث، وجد مجموعة من العلماء أن الإنسان لديه جينات مشابهة للجينات المسؤولة عن
التجدد عند السمندل البحري إلا أنها تشتغل بطريقة مختلفة.  ويأمل العلماء أن يتمنوا ف يوم ما من

التوصل إل طريقة لتفعيل هاته الجينات بالشل الذي يصبح فيه الإنسان هو الآخر قادرا عل التجدد.

إل هنا تنته رحلتنا ف عالم السمندل البحري. ونضرب لم موعدا مع مقال آخر وحيوان جديد.
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